
فــــوضى ســــوق العملات.. إلى أيــــن يتجــــه
الجنيه المصري؟

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

يعاني الاقتصاد المصري واقعًا لم يشهده سابقًا، سلسلة مطولة من الأزمات وضعته في مأزق لا يُحسد
عليه، انعكست بطبيعة الحال على المستوى المعيشي للمواطنين والذي تدنى إلى مستويات قياسية.

من أبرز تجليات تلك الدوامة – التي لا تنتهي -، الفوضى التي تخيم على سوق سعر الصرف في مصر،
حيث تهاوي العملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية، بشكل مستمر على مدار اليوم، بل على

مدار الساعة، وسط توقعات بمزيد من الانهيار خلال المرحلة المقبلة.

بات سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي هو حديث الساعة على مدار الأيام الأخيرة لدى الشا
المصري الذي يرى أن أي تحريك في السعر – حقيقي أو وهمي – ولو لقروش بسيطة يتبعه قفزات
جنونيــة في أســعار الســلع والخــدمات، مــا يثقــل كــاهله المثقــل.. فمــا الــذي يحــدث في ســوق الصرف

المصري؟

نحو ضعف سعره الرسمي بالبنوك.. سعر الدولار بالسوق السوداء يواصل
رحلة ارتفاعه المستمرة ويصل إلى  جنيها

pic.twitter.com/Y5UzoSsdhF

RassdNewsN) January 18, 2024@) شبكة رصد —

ية في السوق فوضى سعر
كثر من سعر وتقييمات عدة للدولار أمام الجنيه المتابع لسوق الصرف في مصر يجده متأرجحًا بين أ
المحلــي، وتلــك المعضلــة الأساســية الــتي تخيــم علــى المشهــد، فبينمــا تتمســك البنــوك الرســمية بســعر
. جنيــه للــدولار وهــو الســعر الــذي لم يتحــرك منــذ مــارس/آذار ، تجــاوز ســعره في الســوق

الموازي حاجز الـ جنيهًا.

أما تجار الذهب فيقيمون المعدن الأصفر على سعر دولار يتراوح بين  –  جنيهًا، فيما يتجاوز
سعره وتقييمه لدى تجار مواد البناء، الحديد والأسمنت، حاجز الـ جنيهًا، وهو ما يُحدث حالة

https://www.noonpost.com/194372/
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https://twitter.com/RassdNewsN/status/1747909526831948145?ref_src=twsrc%5Etfw


من الفوضى بين قطاعات المال والأعمال في السوق المصري.

تستحوذ  فئات رئيسية على سوق الصرف في مصر تشكل الضغط الأكبر على الدولار، الفئة الأولى:
المســتوردون ورجــال الأعمــال الــذي يحتــاجون الــدولار لإتمــام عمليــات اســتيراد البضــائع ومســتلزمات

الإنتاج من الخا، وهؤلاء يشكلون قرابة نصف الطلب على العملة الأجنبية.

أما الفئة الثانية فهي الشريحة المتوسطة من الشعب المصري، أغلبهم من العاملين بالخا، والتي
تــرى في الــدولار الملاذ الآمــن للادخــار في ظــل تراجــع قيمــة الجنيــه، وعليــه يســعون لشرائــه مــن الســوق
وتخزينه ومن ثم يزداد الطلب عليه، فيما يأتي المضاربون وتجار العملة كفئة ثالثة تشكل ضغطًا على
كبر قدر من كميات العملة الموجودة في السوق ثم يبيعونها العملات الأجنبية، حيث يسعون لشراء أ
بأســعار أعلــى بعــدما يقــل المعــروض، بحســب رئيــس لجنــة الخطــة والموارنــة بمجلــس النــواب المصري

والخبير الاقتصادي، فخري الفقي.

الالتزامات الخارجية
تمثل الالتزامات المالية على الدولة المصرية أحد أبرز أضلاع أزمة العملة الأجنبية، فهي مطالبة سنويًا
بسداد مبالغ كبيرة تحت مسمى “خدمة الدين” وهي المبالغ التي تستحوذ على جزء كبير جدًا من
الموازنة العامة للدولة، حتى تحولت مصر إلى “شعب بيشتغل تحت إيد الديانة” حسب تعبير النائب

البرلماني ضياء الدين داوود.

وبحســب البنــك الــدولي فــإن إجمــالي الــديون المســتحقة علــى مصر في أول  أشهــر مــن العــام الحــالي
 تصل نحو . مليار دولار، مقسمة كالآتي: . مليار دولار أصل قروض، . مليار

دولار التزامات على البنك المركزي المصري، . مليار دولار فوائد دين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كشف خلال تصريحات سابقة له أن الحكومة لأجل
الوفــاء بتلــك الالتزامــات وتــوفير العملــة الصــعبة لخدمــة الــدين كــانت تزاحــم تجــار العملــة في ســوق
كبر قدر من الدولارات بأعلى سعر، وهو ما تسبب في مزيد من تراجع الصرف الموازي من أجل شراء أ

قيمة الجنيه وانهياره أمام العملات الأخرى.

كمـــا يمثـــل الـــدين الكـــابوس الأكـــبر للاقتصـــاد المصري، حيـــث قفـــز خلال الســـنوات العـــشرة الأخـــيرة
. وصولاً إلى ، مليار عام . إلى  مليار دولار عام . بمستويات جنونية، من
 مليــار دولار، ثــم  وصــل إلى  ومــع عــام التعــويم الأول في ، مليــار دولار في العــام

. مليار دولار في عام .مليارًا في العام التالي و

أمـا في عـام  فتجـاوز الـدين الخـارجي المصري حـاجز المائـة لأول مـرة في تـاريخه، حيـث وصـل إلى
. ثــم ، مليــار في .و  مليــار في . مليــار دولار، ليقفــز منهــا إلى .
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مليار عام  وصولاً إلى  مليار دولار عام  وهو  الرقم الأعلى في تاريخ الدولة المصرية،
إضافــة إلى  تريليونــات جنيــه إجمــالي الــديون الداخليــة علــى الحكومــة المصريــة، وفــق أرقــام البنــك

المركزي المصري.

أزمة واحدة وأسباب متعددة
تباينت الأسباب التي أوردتها المؤسسات الاقتصادية والمالية وخبراء الاقتصاد لتفسير معضلة سوق
الصرف في مصر وتهاوي قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، بتلك الصورة التي لم تعرفها مصر

كمله. عبر تاريخها بأ

بحسب وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري الصادرة عن مجلس الوزراء، الشهر الجاري،
فإن هناك إشكاليات أربعة تضغط بقوة على الاقتصاد المصري: ارتفاع معدلات الدين للناتج المحلي،

يادة معدلات التضخم، ارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار الصرف ز

أمـا منصـة “إنفسـتنغ” الماليـة المتخصـصة في رسـم السـياسات الماليـة والاقتصاديـة، فترجـع أزمـة سـعر
الدولار في مصر وقفزاته الجنونية في السوق الموازي إلى  أسباب رئيسية:

أولاً: تحويل جزء كبير من مدخرات المصريين بالخا لمصارف غير رسمية، في محاولة للاستفادة من
فــارق الســعر الــذي يصــل إلى % مــن ســعره الرســمي في البنــوك ( جنيهًــا للــدولار في البنــك
جنيهًــا في الســوق الســوداء)، وهــو مــا أدى إلى تراجــع قيمــة تحــويلات المصريين بالخــا مقارنــة بـــ

بنسبة % عن العام الماضي.

ثانيًا: التوتر في البحر الأحمر جراء الحرب في غزة، وتأثير ذلك على حركة المرور في قناة السويس ومن
ية، حيث تراجعت إيرادات القناة التي تعد مصدرًا أساسيًا للعملة الأجنبية في مصر ثم عوائدها الدولار

بنحو % خلال الشهر الأخير.

ثالثًا: الحملات الأمنية على السوق السوداء من السلطات المصرية بهدف تجفيف منابعها بما يمنح
البنـوك الرسـمية فرصـة للإقبـال عليهـا، وهـو مـا أدى في النهايـة إلى تراجـع المعـروض مـن الـدولارات في

يادة السعر. السوق، في ظل ارتفاع الطلب، ما أسفر عن استمرار ز

رابعًــا: تأجيــل حركــة الــبيع بالنســبة لمســتحوذي الــدولارات، في انتظــار ارتفــاع جديــد في أســعار العملــة
يبًا، ما أدى الخضراء في السوق السوداء في ضوء المؤشرات الراهنة والحديث عن احتمالية تعويم قر

يادة الطلب. يادة السعر بناء على ز إلى قلة المعروض ومن ثم ز

♦️  دولة تضررت من التصعيد في #البحر_الأحمر

♦️ % من الناقلات غيرت طريقها من خليج عدن وقناة السويس

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


♦️ ارتفاع تكلفة الشحن البحري  أضعاف

♦️ اضطراب في سلاسل الإمداد

♦️ تراجع إيرادات #قناة_السويس %40

البحر الأحمر بالأرقام… اقتصاد العالم خط أحمر
https://t.co/VOJVmfD8Uo pic.twitter.com/Hj0NhFxfsJ�

AlMajallaAR) January 21, 2024@) المجلة —

خامسًــا: تعــثر مصر في الحصــول علــى أي دفعــات جديــدة مــن صــندوق النقــد أو المؤســسات الماليــة
الدولية في ظل عدم الانتهاء بعد من التقييمات والمراجعات المطلوبة من الصندوق الذي كان يوجد
وفـد رسـمي منـه في القـاهرة قبـل أيـام لأداء هـذا الـدور، علمًـا بـأن النظـام المصري كـان قـد طلـب مـن
الصندوق تأجيل عملية التقييم لنهاية  عقب إسدال الستار على الانتخابات الرئاسية التي فاز

فيها السيسي بولاية ثالثة.

سادسًا: التقييمات السلبية للاقتصاد المصري لمؤسسات التصنيف الدولية، ما ساهم في خلق مناخ
يــد مــن العملــة الصــعبة في الســوق المصري، حيــث ســلبي، الأمــر الــذي أدى إلى تراجــع عمليــة ضــخ المز
خفّضــت وكالــة مــوديز للتصــنيفات الائتمانيــة نظرتهــا المســتقبلية لمصر مــن “مســتقرة” إلى “ســلبية”
وتثـبيت التصـنيف الائتمـاني السـيادي عنـد “سي إيـه إيـه 1” (Caa1)، مـا يشـير إلى صـعوبة الأوضـاع

الاقتصادية المصرية وعدم وجود مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق.

يــأتي هــذا الخفــض بعــد أيــام مــن قــرار بنــك “جيــه بي مورغــان” الأمريــكي اســتبعاد مصر مــن مــؤشره
ــد مــن ي ــاني الحــاليّ، مــا يز ــانون الث ــداءً مــن  يناير/ك ــة ابت ــة في الأســواق الناشئ للســندات الحكومي

الضغوط الممارسة على الاقتصاد المصري دوليًا، ويقلل من فرص الاستثمار الأجنبي بداخله.

سابعًـا: غمـوض الموقـف الرسـمي بشـأن الأزمـة والفشـل في تقـديم تصـور كامـل لآليـات الحـل في ظـل
يــد مــن تفــاقم الوضــع، وهــو مــا الاســتمرار علــى نفــس الســياسات دون وضــع حلــول عاجلــة، مــا يز

ينعكس بطبيعة الحال على مواقف وتوجهات المستثمرين ورأس المال الجبان بطبيعته.

لا مؤشرات إيجابية في الأفق
وضعية كهذه تتطلب إعادة النظر في كل السياسات المالية والاقتصادية المتبعة على مدار السنوات
الماضية والتي ثبت فشلها بكل المقاييس، غير أن الكارثة رغم فداحتها لم تحرك ساكنًا لدى صناع القرار

في مصر المصرُين على الاستمرار على ذات السياسات والآليات في انتظار نتائج مغايرة.

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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يــر لم تغــير الســلطات المصريــة أبجــدياتها في التعامــل والــتي تتمحــور في مســارين وأمــام هــذا الواقــع المر
أســاسين: الأول بيــع أصــول الدولــة بأســعار لا تتناســب مطلقًــا مــع قيمتهــا الفعليــة، ثــم الاســتمرار في
ســياسة الاســتدانة والاقــتراض مــن الخــا رغــم التحــذيرات المتتاليــة مــن المــضي قــدمًا في هــذا المســار
تحديدًا، لكن حالة العجز التي تكبل السلطات والفشل في إدارة المشهد على مدار السنوات الماضية

تدفعها نحو البحث عن أي مسار هروب أيًا كانت تداعياته المستقبلية.

#السيسي يوافق على قرض بقيمة  مليار ين ياباني لتنفيذ المرحلة الأولى
من الخط الرابع للمترو مقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"#مزيد

pic.twitter.com/uKHWny8kmY

Mazid (@MazidNews) January 18, 2024 – مزيد —

حصلت الحكومة المصرية خلال الشهر الأخير فقط على المزيد من القروض الخارجية،  مليون
يورو من بنكي ديوتشه وأي بي سي في  ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقبلها بـ يومًا فقط وافق
السيسي على قرض آخر بقيمة  مليون دولار من البنك الدولي للإعمار والتنمية، هذا بجانب

ية. قرض آخر في  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمبلغ  مليون يورو لتدشين مترو الإسكندر

فيمــا تتوقــع المؤســسات الماليــة الدوليــة في تقــديرات لهــا ارتفــاع الــدين الخــارجي المصري خلال الأعــوام
يـــكي، ليصـــل حجـــم الـــدين إجماليًـــا بنهايـــة  إلى الثلاث المقبلـــة بنحـــو . مليـــار دولار أمر

.Trading Economics ير لموقع . مليار دولار أمريكي، حسب تقر

وفــق تلــك التقــديرات فمــن المتوقــع أن يظــل الــدين الخــارجي قيــدًا وثيقًــا يشــل أركــان الدولــة المصريــة
ــة – المرجــح ــة الأجنبي ــة للعمل ــوفير أي مصــادر إضافي خلال الســنوات القادمــة، في ظــل العجــز عــن ت
اسـتمرار ارتفاعهـا – بعيـدًا عـن الاسـتدانة، وهـو مـا يعـني تخصـيص الجـانب الأكـبر مـن موازنـة الدولـة
يـدًا مـن الأثمـان الباهظـة لفشـل السـياسات المتبعـة لصالـح خدمـة الـدين، ليـدفع المـواطن المصري مز

على مدار الأعوام الماضية.
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